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ألقت حرب جنرالات السودان بعواقب وخيمة على الاقتصاد الذي كان يعاني بالفعل من اختلالات
هيكلية، حيث دُمّرت البنية التحتية وارتفعت نسب البطالة وانخفضت قيمة العملة الوطنية بنحو

مريع، ورغم ذلك يعمل طرفا القتال على إطالة أمده دون أدنى اكتراث بحياة ملايين المتضررين.

كســيد النيــتروجين في ــاني أ ــات ث تقــول الأمــم المتحــدة إن تحليلاً لأدوات الاســتشعار عــن بُعــد وانبعاث
التروتوسفير في الخرطوم، يظهر انخفاضًا في النشاط الاقتصادي يتراوح بين  و% في الأسابيع

الثلاث الأولى بعد بدء النزاع.

اقتصر هذا التحليل على أسابيع الثلاث الأولى من القتال الذي اندلع في  أبريل/ نيسان الماضي، ما
يعني أن الاقتصاد السوداني يكاد يقترب من مرحلة الانهيار، إذا نظرنا إلى توقف إنتاج معظم المصانع،
ير الماليــة وعــزوف المــزارعين عــن الزراعــة الــتي يعتمــد % مــن الســكان عليهــا في معــاشهم، وفقًــا لــوز

جبريل إبراهيم.

https://www.noonpost.com/169338/


كوارث حاضرة
لا يتعلــق تــدنيّ الاقتصــاد بتوقــف نشــاط المصــانع وتقلــص النشــاط الاقتصــادي، بــل امتــدّ إلى إنتــاج
الذهــب الــذي كــان يعتمــد عليــه الســودان في جلــب العملــة الصــعبة، والــتي يســتخدمها في تــوفير

احتياجاته التي يعتمد في معظمها على الخا، بما في ذلك الوقود والقمح والأدوية.

ا في مستويات المخاطر عمومًا، مع ازدياد الاقتصاد السوداني يشهد ارتفاعًا حاد
صعوبة المفاصلة بين السياسات الاقتصادية، إلى جانب تزايد احتمالات خروج

التدفقات الرأسمالية.

بلـغ إنتـاج الذهـب، طـوال فـترة الحـرب، طنين بقيمـة تبلـغ  مليـون دولار نصـيب الحكومـة منهـا
ــا، رغــم أن بعــض طن  كــثر مــن . مليــون دولار فقــط، مقارنــة بإنتــاج العــام المــاضي الــذي بلــغ أ
ير تشير إلى أن السودان ينتج  طن من المعدن الأصفر سنويا، لكنه يهرب بطرق غير رسمية. التقار

يتزامــن ذلــك مــع انخفــاض قيمــة العملــة المحليــة الــتي بلغــت في الســوق الســوداء  جنيــه مقابــل
الدولار الواحد، الذي كان يعادل قبل الحرب  جنيهًا، ويتوقع توالي تدنيّ قيمة الجنيه في ظل

اعتماد السودان الكلي على استيراد السلع الغذائية، خاصة من مصر وإثيوبيا وتركيا.



كُـل القـوة الشرائيـة للسـكان الذيـن فقـد معظمهـم ا، نتيجـة تآ وتشهـد الأسـواق السودانيـة ركـودًا حـاد
ــا، ي وظــائفهم وأعمــالهم، خاصــة في العاصــمة الخرطــوم الــتي كــان يــدار فيهــا اقتصــاد الســودان مركز
وإضافــة إلى الركــود انتــشر في الأســواق الباعــة الجــائلون الذيــن يعرضــون بضــائع وســلع رديئــة بأســعار
زهيدة، ورغم أنهم يجنون أرباحًا قليلة من هذه التجارة، إلا أن أعدادهم في تزايد بسبب عدم توفر

فرص للعمل.

يقــول الخــبير الاقتصــادي هيثــم فتحــي، إن الحــرب، بخلاف تــداعياتها الإنسانيــة المبــاشرة والفادحــة،
ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم.

ا في مسـتويات ويشـير، خلالـه حـديثه لــ”نون بوسـت”، إلى أن الاقتصـاد السـوداني يشهـد ارتفاعًـا حـاد
المخــاطر عمومًــا، مــع ازديــاد صــعوبة المفاصــلة بين الســياسات الاقتصاديــة، إلى جــانب تزايــد احتمــالات

خروج التدفقات الرأسمالية.

يوضح أيضًا أن الاقتصاد السوداني يعاني منذ عام  من تراجع قياسي، نتيجة لعدم الاستقرار
السـياسي وتسـخير مـوارد الدولـة في خدمـة اسـتقرار الأوضـاع، لـذا توقـف الإنتـاج الصـناعي وتخبّطـت

السياسات التي أثرّت على مستويات الإنتاج الزراعي.

ويضيف: “أحدثت الحرب آثارًا مدمرة على السكان والاقتصاد ساهمت فيها عوامل الصراع، كانهيار
الأنشطـــة الاقتصاديـــة والإضرار بـــالأصول والممتلكـــات الاستراتيجيـــة للدولـــة، والممتلكـــات الشخصـــية
للمـواطنين الـتي سُـلبت ونُهبـت بواسـطة الـدعم السريـع، مـا أدّى إلى انهيـار المسـتوى المعيـشي للأسرة

بشكل طردي منذ بداية الحرب، وارتفاع مستوى الفقر المدقع”.

مؤشرات الأقتصاد السوداني
BaynonCenter pic.twitter.com/7C3sfmUCMa@ خاص ب

BaynonCenter) September 21, 2023@) مركز بينون للدراسات —

الجوع يرافق السودانيين
يؤكد فتحي أن انخفاض قيمة الجنيه وتفاقم أزمة الكهرباء وشحّ المياه، وتوقف مؤسسات الدولة
وإغلاق المــدارس والجامعــات، وهجــرة تجــار القطــاعَين الصــناعي والحِــرَفي مــن الخرطــوم إلى مــدن

ل عملية الدوران الاقتصادي وتهالُك سوق الإنتاج. السودان الأخرى ومصر، أفضى إلى تعط

بات على كثير من السودانيين الاكتفاء بوجبة واحدة في اليوم نظرًا إلى الارتفاع
الكبير في أسعار السلع الغذائية، بينما يحاول البقية الهرب من البلاد.
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ويشــدد فتحــي علــى أن تــدمير البنيــة التحتيــة تجعــل المــواطن الســوداني مــدينًا حــتى  ســنوات علــى
الأقل، لذا إن مهمة أي حكم قادم التخفيف من آثار هذه الكارثة، رغم أنه سيفاجأ بنقص الاحتياطي

النقدي، وسيكون أمام اقتصاد شبه مشلول.

تقــول الأمــم المتحــدة إن الأضرار الــتي لحقــت بالبنيــة التحتيــة الحيويــة والقطــاع المــالي، والممتلكــات
الخاصــة، ومرافــق تصــنيع الأغذيــة والأســواق، ونهبهــا وتــدميرها أيضًــا، مــع توقــف الإنتــاج والأنشطــة
الاقتصادية؛ أدى إلى بطالة جماعية، حيث يحتاج السودانيون إلى دعم مالي في الأجل القصير، وإلى

فرص لكسب العيش في الأجل المتوسط.

وأجــبر كثــير مــن الســودانيين علــى الاكتفــاء بوجبــة واحــدة في اليــوم نظــرًا إلى الارتفــاع الكــبير في أســعار
السلع الغذائية، بينما يحاول البقية الهرب من البلاد، وهذا يظهر بوضوح في طوابير الانتظار الطويلة

أمام مقرات السجل المدني لاستخراج وثائق جواز السفر.

ير أمميــة بهــذا الصــدد عــن ارتفــاع أعــداد الســودانيين الذيــن يعــانون مــن انعــدام الأمــن تتحــدث تقــار
كثر من  مليون شخص -نحو % من السكان-، بينهم . ملايين فرد الغذائي الشديد إلى أ

على حافة المجاعة جراء الحرب التي شردّت . ملايين شخص من منازلهم.

إن استمرار الحرب لأشهر قليلة يعني شيئًا واحدًا، وهو أن السودانيين
سيصبحون عالة على الآخرين، نتيجة للتدمير الواسع لمصادر دخلهم وتدهور
قدرتهم الشرائية، وعدم وجود أي بارقة أمل لضخّ المستثمرين الأموال ولو في

المناطق الآمنة.

تسود حالة من الإحباط الشديد وسط السودانيين، من تأثير النزاع الكارثي على أوضاعهم المعيشية
والحياتية، بينما يصرّ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وغريمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان

دقلو “حميدتي”، على تحقيق نصر عسكري رغم استحالته، على الأقل خلال فترة وجيزة.

كمــا تزدحــم مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بنــداءات لتــوفير المــواد الغذائيــة للأفــراد والأسر، بينمــا تــدير
يـة لطهـي الطعـام قبـل تـوزيعه إلى السـكان الأشـد فقـرًا، في وقـت تجـد منظمـات محليـة مطـابخ مركز

المنظمات الإنسانية الدولية صعوبة بالغة في إيصال الإغاثة.

�—� إن رحلة إيصال المساعدات الإنسانية وسط نزاع واسع النطاق في
#السودان شاقة وخطيرة وتشوبها البيروقراطية.

تعرفّ كيف تعيق هذه التحديات عمليات الإغاثة وتمنع ملايين الأشخاص من
الحصول على المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها�
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يبًا توقعات قد تحدث قر
يتوقــع حــدوث انكمــاش اقتصــادي بنســبة قــد تصــل إلى %، نتيجــة لتوقــف الأنشطــة الإنتاجيــة
يع التنموية والرعاية يادة الإنفاق على الجنود والعتاد العسكري، ما يعني وقف الصرف على المشار وز

الصحية والتعليم.

يصاحب ذلك تقلص الصادرات بعد تضرر سلاسل الإمداد والبنية التحتية وعدم توفر الأمن، وارتفاع
أسعار التأمين على عمليات النقل، وبالتالي استمرار عجز الميزان التجاري الذي بلغ . مليارات دولار

. بنهاية عام

كــل الثقــة في النظــام المصرفي، ومــع توقــف الأنشطــة أدت كذلــك عمليــات نهــب فــروع البنــوك إلى تآ
الاقتصادية وعدم قدرة المصارف على استرداد تمويلها السابق في الوقت الحالي، بات يصعب عليها
كثر ممّا هو عليه تقديم أي تمويل جديد لمخاوف تتعلق بالقدرة على السداد، وهذا يفاقم الوضع أ

الآن.

كـــل رأس مـــال المصـــارف يـــادة نســـبة التضخـــم فقـــط، إنمـــا إلى تآ ولا يـــؤدي انخفـــاض العملـــة إلى ز
والشركات، ما يضاعف مخاطر الاستثمار في السودان في ظل عدم وجود سياسات مشجّعة، ليقود

كل ذلك إلى مزيد من انكماش الاقتصاد.

ولا يظهر أن السلطات الخاضعة للجيش قادرة على جباية الضرائب التي تعتمد عليها الموازنة بشكل
كبير، بسبب الركود وانعدام الأمن وسيطرة الدعم السريع على مناطق واسعة في العاصمة الخرطوم

وولايات دارفور وكردفان، لذا ستعتمد على الرسوم الحكومية لتغطية الصرف على الحرب.

ــا واحــدًا، وهــو أن الســودانيين سيصــبحون عالــة علــى إن اســتمرار الحــرب لأشهــر قليلــة تعــني شيئً
الآخرين، نتيجة للتدمير الواسع لمصادر دخلهم وتدهور قدرتهم الشرائية، وعدم وجود أي بارقة أمل

لضخّ المستثمرين الأموال ولو في المناطق الآمنة.
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